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  السادسالفصل 

  أهلها
 

وقف قرب سريرها   . فرحت أمها لنبأ خطوبتها واكتأب أخوها الأكبر      

 :واجما وقال

  .ان البيت سينطفئ بعدك-

لكأنمـا لا يـستطيع     . كان ينظر اليها وفي عينيه دهشة وتأنيب خفي       

احتمال أن ينتزعها من البيت رجل غريب فتقبل على الأمر في غبطـة             

 :راغ سيشعر به بدونها فقالت له باسمةوأدركت مها أي ف. وسرور

 .، يجب أن تتزوجفاضلتزوج يا-

 : بمرارة وقالفاضلوتنهد 

خوتك؟ وأشاح بوجهه ليخفي    إوقبل أن أطمئن على مستقبل      ! أتزوج-

 .انفعاله وخرج من الغرفة

لقد انتصرت   .لم تكن مها لتستطيع النوم وقد ضاق صدرها بأشواقه        

ان الحب جميل ولكن    .. تسبح عبر شلال ساخن   رادة الحياة، لكأنما    إعليها  

 هل الزواج جميل أيضا؟

 يلوح لها ببرقية اذ عبر الغرفة حيث جلست         فاضلخفق قلبها بعنف و   

تخيط بعض ملابسها البسيطة، أما ثوب العرس وبضعة أثواب أخرى فقد           

 .وضعتها عند خائطة محترفة

 "سآتي غدا الثلاثاء، أحمد"

شوب بقلق مبهم، وسرت البرودة الـى       وانتابها شعور فرح عميق م    

أتـرى هـذا    . أطرافها، وأحست بيدها ترتعش وهي تلقط حاشية الثـوب        
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الشعور ينتاب كل فتاة وهي مقبلة على غد جديد، غد قد تكمن فيه السعادة              

  وقد تحيد عنه؟

 :ونظرت الى أمها، كانت دامعة العين وهي تغمغم

ي كم من الوقت يمضي     لو كنت هنا لهان الأمر، أما هناك فمن يدر        -

 .دون أن نراك

 :وقالت مها بعتاب باسم

 .لم يطمئن بالك حتى رأيتني على وشك الزواج-

 :فأجابت وهي تكفكف دمعها

ما كنت أريد أن تحيدي عن الطريق الطبيعي للفتاة، ولكن فراقـك            -

 .أيضا يؤلمني

ولعل أموركم تتيسر فتنتقلون أنتم أيضا      . انني لن أسافر الى أميركا    -

  ماذا لدينا هنا لنفعله؟ .الى دمشق

 . أتمنى ذلك-

 :وضمت أمها وقبلتها، فكفكفت دمعها وقالت

 !ليسعدك االله-

فتحت مها الباب الخارجي، ووقفت على التلة المشرفة تتأمل أوراق          

الزيزفونة التي تناثرت أوراقها على الشرفة، والبحر في المـدى البعيـد            

ين الصفراء، وبها من فيض العواطـف       بنمنماته البديعة يأتلق بشمس تشر    

.  ما تود معه لو ترقص على التل الخالي، وابتسمت في نـشوة وهنـاءة             

ولـم  . كل ما يسعد هذا الرجل الذي تحب، ستهبه كل حنان قلبهـا  ستفعل

تلبث سحر أن خرجت من المنزل راكضة نحوها، وتعانقتا ودارتا معـا،            

في البكاء دون أن تنبس     ولكن سحر أيضا لم تلبث هي الأخرى أن أخذت          

. ياها الـى غرفـة نومهمـا      إوكفكفت مها دمعها ثم عادت و     . ببنت شفة 
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وراقها ودفاترها وتلقي عليها نظرة وداع، ووضعتها       أوأخذت مها ترتب    

  :ختها وقالتلأقفلته بالمفتاح، وأسلمت المفتاح في أحد الأدراج و

حتاج الـى   لن أجد على الأغلب متسعا للكتابة فترة طويلة، وحين أ         -

 .شيء أبعث في طلبه

خوتها، الأكورديون والكتب والأسـطوانات     إووزعت أشياءها على    

هدتها أمها بعض ما تحفظه من شغل الابرة والمطـرزات          أو.  والصور

 .وكتابا للطبخ

كانت .  وفي تلك الليلة لم تستطع النوم حتى ساعة متأخرة من الليل           

كان عالم أحلامها   .  موجع تشعر بفيض أشواقها لا يسعها صدرها، بفرح      

دائما ساحرا عبقري الجمال حتى بغير حب، حتى بغير صحة، حتى بغير            

. ماكانت تشعر أنها بحاجة الى شيء وهي مغمورة بنـشوة الحيـاة           . أمل

وكانت على يقين بأنها من المرونة بحيث تنسجم في أي جو كان، وفـي              

 وتفكر وتعبر   أية صعوبات تعترضها ما دامت تملك الحرية في أن تشعر         

كانت لها كما الماء للأسماك، كما الهواء للأحياء، وما         ! الحرية. عما تريد 

كان من السهل عليها أن تقيد ارادتها لارادة رجل دون يقـين أنـه لـن                

  .يحرمها هذه الحرية

لماذا كان يلح عليها ذلك الشعور اذ تذكر والدها بحزن حنـون؟ ان             

ن يكون لها طفل فتـشعر باسـتمرار        شيئا واحدا يمكن أن يعزيها عنه، أ      

لم يكن بوسعها أن تقاوم تلك الرغبة العنيفـة فـي أن             .الحياة من خلاله  

يكون لها طفل كأنما تريد أن تنتصر على شبح الموت الذي يلاحقها، على   

 .الشعور المبهم في أعماقها أنها لن تعيش طويلا ذلك

لقـول الآن   كانت تلك مشاعرها قبل أن تعرف أحمد، فهل تستطيع ا         

 أنها كانت تبحث عن الطفل فيه؟



    يسرى الأيوبي   بيوت بلا رجال

 57

لقد زرع في قلبها أشواقا جديدة، أشواقا كانت مبهمة من قبل، كانت            

 ،موزعة في كل مكان، في فوح زهرة ونغمة أغنية وعطر زهر الليمون           

ولهذا كان صدرها يـرزح     . وهدهدة البحر وسحر الغييمات عند الغروب     

 .لحزن الخفيبهذا الفرح، بهذه السعادة المشوبة با

وفي صباح اليوم التالي أخذت وسحر ترتب أثـاث المنـزل القليـل             

ستقبال الصغيرة من مقاعد    لإفنقلت ما بغرفة ا   . غر غرفة لأحمد  بحيث تش 

خيرة على الغرفة المصقولة ومفرش     ألقت نظرة   أثم  . الرحبة الى الصالة 

ت وأسـدل . وعليها باقة زهور   رجواني وغطاء الطاولة المطرز   لأالسريرا

وكان الماء يغلي في خـزان      .  وذهبت الى الحمام   ،الستارة وأغلقت الباب  

الماء القديم، فملأت الجرن بالماء المعدل وأخذت تصب الماء في نـشوة            

رهاق الأيام الماضية، واذا بالباب يدق وسحر تهتـف بهـا           إتنفض عنها   

. هااذ كانت رغاوة الصابون تملأ أذني      ولكن كلامها أبهم عليها    ،تستعجلها

  قلبها واختلجت شـفتاها    سم أحمد يردد، فرفّ   إولكنها لم تلبث ان سمعت      

ولم تدر كيف اغتسلت وجففت شعرها ومـشطته        . باهتزاز لاعهد لها به   

كل شيء حولهـا كـان      . انه هنا على بعد خطوات منها     . وارتدت ثيابها 

  ."انه هنا، انه هنا، انه هنا"يرقص ويغني ويردد 

  : الغرفةقالت له ضاحكة وهي تعبر

 .أعذرني حسبت أنك ستصل عند العصر-

 .جئت بالطائرة-

 .وضمها اليه والتقت شفتاهما في قبلة هانئة

 .أترين؟ لم يطل غيابي-

أخرج من جيبه ساعة ذهبية وضعها في معصمها، وتعانقا من جديد،           

   ، وحديقةةثم حدثها أنه وفق لاستئجار بيت جديد في المزرعة بغرف ثلاث
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وفرحت . سلمه في نهاية الشهر بعد أن يجف عنه الدهان        وأن صاحبه سي  

.  ماأجمل ما كانت تتم أمورهما في يسر وبساطة وحرارة.مها فرحا كبيرا

عزف أخوها الأصغر   .. وهكذا كان زواجهما باحتفال اقتصر على الأهل      

كانـت الموسـيقى    .  على نغم مـسجل    على الأكورديون ورقصت سحر   

كليل يمزحان ويـضحكان    إالأبيض دون   تصدح وجلست مها قربه بثوبها      

وكانت أمها في المطبخ تعـد العـشاء وقـام          . طوال الوقت لأدنى سبب   

الجميع لمساعدتها بحمل الصحون وترتيب المائدة، ورفعت مهـا ثوبهـا           

وتعانقت وأحمـد   . بولوجه تريد دخول المطبخ بدورها فلم تسمح لها أمها       

  .العائلي ستارمرة أخرى في الصالة حيث يفصلهما عن الجمع 

نبأ محاولة اغتيـال جمـال     : مذياع ينقل على الملأ خبرا مثيرا     كان ال 

 فتركها أحمد وهرع الى المذياع في وسط الصالة وتبعتـه           ،عبد الناصر 

قال أحمد وهو يصغي الى الرئيس المصري يستمر في خطابه كأنما            .مها

 :لاخطر يتهدده

 جماعـة معينـة     مسرحية للتخلص من  .  أقسم أنها مؤامرة مدبرة   -

 .والبطش بها

 .أرى أنك لاتحب الرئيس المصري-

عانـت  . انها تتصرف بأشكال متـشابهة    . أنا لاأثق بالدكتاتوريات  -

نـسان أن   في مثل هذا الموقف يحـاول الإ      ! سمعيهإ .سوريا من مثيلاتها  

انه لايفعل ذلك الا اذا كان واثقـا        .  أن يقف مهددا متوعدا    يحمي نفسه لا  

 .يصيبه في مقتلأن الرصاص لن 

كانت تـشتهي لـو     .  ما كانت مها لتهتم كثيرا بما يجري في مصر        

يكونا وحدهما في مكان ناء بعيد، في غابة مع الطبيعـة الـساحرة فـلا               

أصبح لها ، ولكن أية رهبـة تتملكهـا،         . تعرف لعواطفها كبتا ولا اتزانا    
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ذهبت الى غرفتها بعـد مـوهن مـن الليـل           .. ي خجل يستولي عليها   أو

كانـت تحـس    .. واستلقت على سريرها   ،ا للسفر في اليوم التالي    ستعدادا

انها .. نام كل من في البيت ولكن غرفته لاتزال مضاءة        .. بالحمى تلهبها 

لماذا لاينام؟ أتـراه ينتظرهـا؟       .ترى النور من الزجاج في أعلى الباب      

وانتابتها قشعريرة وأحست فجأة بحاجز من البرود العاطفي يقـف سـدا            

لم تكن تستطيع أن تفهم كيف تهـاوت كـل          . في تلك اللحظة   ا وبينه بينه

م أهلها والمجتمع صباها بـالنظرات      القيود بينها وبين رجل، هي التي سمّ      

  .القلقة والريبة من الرجل

 :فاضلوقعت شبه مشادة بينها وبين أهلها ظهر هذا اليوم وقال لها 

 .ةان الزواج الذي لايقيد الرجل كثيرا ينفرط بسهول-

ليس من دافع يدفعني نحوه سوى       .بل هو الزواج الذي لا زيف فيه      -

 .الحب ورغبة الخلق

 يريد ان يقيده بالتزام مادي كبير، ويفرض عليه احتفـالا           فاضلكان  

ان أخته الحبيبة تستحق كـل      . مكلفا في ناد كما يفعل الناس في مجتمعهم       

الى طلبها لو    مظاهر العرس الفخمة، وكان من الممكن أن يستجيب أحمد        

 ،شاءت ذلك، ولكنها لم تكن تريد أن تبدأ حياتها الزوجية تحت ثقل الديون            

  .فاضلفكان ذلك الزواج المتواضع الذي أغضب 

ما أن تكون حياتنا موفقة فلا يكون للالتزام قيمـة     إولكن ماالفائدة ؟    -

كن معـه   أوحينذاك أيمكن لي أن ألمس قرشا من رجل لم          . ما لاتكون إو

 ياه بثمن كفتيات الشوارع؟إعلى وفاق؟ أيكون ما وهبته 

ان الفتاة المسلمة اذ تتزوج تسلم      . كان الأمر بالنسبة اليها فلسفة حياة     

انه يستطيع أن يفعل بها ما يشاء دون أن يكون لها           . مصيرها الى الرجل  

يطلقها حين يريد، يتزوج أخرى، يهجرها ولا يطلقها، يجبرها         . عليه حق 
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ان حقوقه عليها مخيفة لو     . لى الطاعة ان كانت نافرة، يحرمها أطفالها      ع

ولم يكن بوسع مها بالطبع أن تغيـر نظامـا حتـى    . استحكم بينهما نفور  

كانت كثيرا ما تتساءل بينها وبين نفسها مـا هـو           . تتزوج زواجا عادلا  

الأساس لكل دالة الرجل على المرأة في مجتمعهم، أتراه هـذا الالتـزام             

، صادقا، صريحا، ينـبض     ا أرادت أن يكون ما بينهما نبيلا      مادي؟ ولهذ ال

فليس من قوة ستجعلها تبيح نفسها لغير رجل        .. حترام والتفاهم بالحب والإ 

  .يستحق حبها

ومع ذلك التزم أحمد بأكثر مما يلتزم به الرجل عادة حينـذاك أمـام              

 .الشيخ مهرا ومؤخرا

 القمر المنسكب كجداول    نظرت مها الى الساعة في يدها على ضوء       

نور من نافذتها فاذا بها تقارب الثانية صباحا، وخفق قلبها بعنف، وسارت 

 أن  لاتريـد الاّ  .. على أطراف أصابعها ووجيب قلبها يدق في مـسمعها        

 .تطمئن قربه وتضع رأسها على صدره وتلتقي شفتاهما في قبلة حارة

كانت أم  .  تتحرك جاءت أمها بكوب ماء لتسفحه أمام السيارة قبل أن        

 فهي كثيرا ما تقول لها    . مها، على رجاحة عقلها، تؤمن ببعض الخرافات      

ياك أن تتركـي المقـص      إاياك أن تخيطي ثوبك يوم كذا لأنه يحترق، و        "

ياك أن تثبتـي زرا مقطوعـا أو        إمفتوحا لأن شجارا يحدث في البيت، و      

 ـ    ،تصلحي فتقا في ثوب وأنت ترتدينه      وكـان  . ة لأنك تتهمين بتهمة باطل

حك معان ينشرح لهـا      وللأذن حين تطن وللحاجب اذ ي      ،للعين اذ تطرف  

صدرها أو ينقبض، وفي الأسبوع أيام تسهل فيهـا الأمـور أو تتعقـد،              

وكانت مها تضحك لتلك النوازع دون أن تناقشها    . ويصلح السفر أو يتعثر   

حساس قوية الحدس ذات    انها صادقة الإ  . وتعجب في سرها من أمرها     بها

لست مرتاحة  "قالت لمها   . !فراسة نادرة، ومع ذلك تسيطر عليها الأوهام      
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وقبلتها  فضحكت مها كعادتها  .. "لسفرك اليوم، ومع ذلك رافقتكما السلامة     

 وعانقت أختها وأخاها الأصغرين ثم مراد الذي عاد ينفض يديه           ،مودعة

 فلـم يكـن فـي       فاضـل أما  .. بعد أن رتب الحقائب في مؤخرة السيارة      

كان في عمله وودعها وأحمد في الصباح، وتمثلته لحظة بوجهه          .. عهاودا

لشد مـا يحزنهـا أنهـا       . الحزين والدمعة حائرة في عينيه وانقبض قلبها      

ليس له أصدقاء، ليست لديه هوايات، لـيس فـي          . في وحدة نفسية   تتركه

. حياته سوى العمل المرهق ومتاعب العمل والخوف من أن يفقد العمـل           

ها تتمزق لحاله وهي تراه قد فقد أشواقه وحماسه وأمله فـي            وكم كانت م  

والان سـتكون حياتـه     . تطوير نفسه في دوامة العمل ومسؤولية العائلة      

بدونها أشد قفرا اذ يفقد من يصغي اليه ويشاركه متاعبه ويلتهب غيظـا             

  :وهمست مها لأمها وهي تودعها. لكل ما يحيق به من سوء

 .ه يكثر من التفكير والتقديرلاتدعي.فاضليجب أن يتزوج -

خوتها بها يلوحون ويرسلون لهـا      إهدرت السيارة، واعتصبت أمها و    

القبل على أطراف أصابعهم، ونسيت الأم أن تسفح الماء فـي انفعالهـا،             

ورأتها مها من النافذة الخلفية تركض وبيدها الكوب فهتفت بالـسائق أن            

التل فلم تعد تشاهد أحـدا،      ولكنه لم ينتبه، وانعطفت السيارة حول        يتوقف

كان النهار  . ودمعت عيناها فطوقها أحمد بذراعه وألقت برأسها على كتفه        

لت السيارة على الطريق    وترسّ. برودا والشمس تفرج وتختفي بين الغيوم     

وكان أحمد يرنو اليها من حـين       . البحري ولم تشعر مها كعادتها بالدوار     

  .الى آخر ويبتسم فتبتسم في نشوة وسعادة

في تلك الليلة كانا يذرعان شوارع بيروت الى مطعم علـى شـاطئ             

كان المطعم خاليا، وأكلا سمكا مقليا ساخنا وسبانخ بـالبيض ثـم            . البحر

أخذا يتبادلان الفاكهة كالعصافير أحدهما من فم الآخـر، وأخـذت مهـا             
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حلامها وفمه  أحساس أجمل من تهاويل     إترتجف بفرح مشبوب وقد انتابها      

  ..سنانه تصطك على أسنانهاأ فمها ويطبق على

قال لها وهما يسيران على طريق الشاطئ البحري المفروش بـشجر           

 .الموز

 .أريد أن أخبرك بأمر ولكنني أخاف ان تغضبي-

 :وسألته عما يكون ولكنه تردد ثم استدرك

 .سأخبرك به فيما بعد. لن أزعجك به اليوم-

لن   بعد أن وعدته بانها    وثار فضولها فألحت عليه أن يحدثها به فقال       

 .تغضب

 .انني رجل متزوج-

 : فأكد لهاالأمر مرة أخرى وأضاف"انك تمزح"ضحكت وقالت 

هو معهـا     من عمره  ةفي الخامسة عشر   بنإانها فرنسية ولي منها     -

 .سأريك صورته. نلآا

 : ثم قال وبحث في جيوبه لحظة

 .انه يشبهني ولكن عينيه زرقاوان.. ليست معي-

 في وجهه على ضوء مصباح الطريق فرأته يتحـدث          تفرست لحظة 

وانتابها احساس  .. ان الأمر لايبدو مزاحا قط    . وقد اكتسى وجهه غم ثقيل    

كيف يرتعش وينتفض من نومه     .. من يحلم بأنه يسقط من فوق سطح عال       

وبدا لها الشاطئ فجأة موحشا مظلما، ومرا       . وتشرد صور أحلامه الهانئة   

يبيعها للمارة، وتأملت وجه أحمد مرة أخـرى  برجل يشوي أكواز الذرة و 

لقـد  .. ان الأمر ليس مزاحـا    .  عن بسمة  لم يكن ينكلّ  .. على وهج النار  

لماذا كتم الأمر عنها؟ وتذكرت فجأة الفتور الذي قوبلت به من           .. خدعت

  ."صمت الجميع ولم ينبئوني به.. هذا هو السبب"وقالت لنفسها  أهله
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امرأة .. لن يكون له أثر سيئ في حياتنا      لماذا أنت صامتة؟ ان شيئا      -

انفرط ما بيني وبينها منذ سنوات وهي تعيش في مكـان بعيـد ولعلهـا               

 فقط الصبي أحب لو آتي به ليعيش بيننا فما رأيك؟.. تزوجت

كنت صريحا معـي    .. لم تحدثني بالأمر من قبل    .. انني لاأصدقك -

 رجـل شـريف   حساسي أنك   إاكتفيت ب .. لم أسأل عنك أحدا   .. ووثقت بك 

 .حساسي لايخدعني أبداإو

كانت تشعر بشيء يعترض حلقها كأنما أصـيبت فجـأة          .. وصمتت

.. وراحت تكاتم بجهد أن تنفرج دموعها في الطريـق        .. بالتهاب اللوزتين 

 :وتنهد أحمد وقال

نسان في بعـض    ماذا أفعل؟ قد يضعف الإ    . خشيت أن أفقدك يامها   -

 ت غاضبة؟لماذا أن.  الأحيان فلا يدلي بكل شيء

 .نيت علاقتنا على الصراحةكنت أتمنى لو ب ..لاشيء-

 أتحاسبيني عما مضى؟.. انه شيء مضى-

.. لست حمقاء لأحاسبك عن حياتك قبـل أن تعرفنـي         .. لاأحاسبك-

 ولكن لماذا اكتتمت الأمر عني؟ هل نبدأ حياتنا الزوجية بخدعة؟

وعـن   فسهاكانت ذاهلة عن ن   .. لم تشعر مها كيف بلغت قلب المدينة      

وقـال  . العامرة المارة، وعن ضجيج السيارات، وعن واجهات المخازن      

 .وقد بلغا مخزن حقائب يدوية لها أحمد

 .كنت تريدين حقيبة-

وبلغـا  . لم تعد تريد شيئا أو تشتهي شـيئا       .. ولم تلتفت الى الحقائب   

وانتصب بينهـا وبـين     .. ونشاطها وحماسها  وقد فارقتها حيويتها   الفندق

وهي تـشعر    ودلفت الى فراشها  .. ار سميك من الصمت والفتور    أحمد جد 

وفجـأة  .. عياء والغم الثقيل وانسابت دموعها على وجنتيها في صمت        بالإ
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والتفتت مها الى .. خلفها، ضحكة صادرة من أعماق القلب سمعت ضحكة

 :أحمد

 :ماذا يضحكك؟ ورنت ضحكته الصافية مرة أخرى وقال-

 ! ما شاء االله كم أنت ذكية!وتبكين أيضا. نك مضحكةلأ-

 :فانتعشت روح مها وقالت

 :أليس صحيحا ما حدثتني به؟ فاقترب منها وضمها-

بن فـي الخامـسة     إكيف ينسجم هذا القول والحقيقة؟ أن يكون لي         -

  ألم أقل لك بأنني عدت حديثا من باريس؟.. عشرة

 :وضحكت مها خلال دموعها

 .دق وعذبتني ساعتينجعلتني أص.. انك ممثل بارع! لعنك االله-

 لوكان هذا حقا فماذا كنت تفعلين؟-

 .ربما كنت حملت حقائبي في الصباح وعدت الى بلدي-

وكان أحمد يضحك وعيناه تلتمعان بـالمرح ويقبلهـا وهـي تبكـي          

 .وتضحك بانفعال عذب

 أتحبين أن تشاهدي بيتنا؟-

 كيف لا؟-

الشارع وطلب أحمد من السائق أن يحيد الى شارع ترب يتفرع عن            

وكان على اليمين مجموعة أبنية حديثـة، والـى         .  الرئيسي في القصاع  

 .اليسار بساتين الغوطة تمتد الى بعيد

كـان زجـاج    .. طافت بالغرف الصغيرة المغمورة بشمس الأصيل     

رحا فوفرحت مها   . وبلاط الأرض لايزال رطبا    ..النوافذ ملطخا بالدهان  

لطراز، وبنافذته الكبيرة التي تطل     كبيرا بالمطبخ الكبير المتسع الحديث ا     

 .على بساتين الغوطة، وبالشرفة المتسعة تحيط بالدار
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 :هل أعجبك؟ فعانقته وهتفت-

سنزرع الحديقة بالزهور، وسنجعل .  انه البيت الذي أشتهي السكنى فيه- 

من الشرف أيضا حدائق زهور، وسنكون أول من يرى الغوطة وهي 

 .رتزهر، وستكون حياتنا كلها زهو


